
بينما   نتعرّف   إلى   حاراتٍ  
 وشوارع    شهد   أهلها  

 أحداثاً  وتقلباتٍ   في   عمرانها  
 ومجتمعها،   نطرح   أسئلة  
 حول   التراث   والسياسات  
  السكنية   التي   لطالما   أدّت 

الى   تهجير   الناس.

 تنطلق   سلسلة    » نحنا   التراث« 
 من   رؤيةٍ   لتاريخ   الأحياء   ترتبط  

 بقصص   السكان،   ما   يتيح  
 لنا   مساحةً   لإعادة  التفكير  

 في التطوير   العقاري   السائد  
 والسياسات   القائمة   على  

 السوق .

صادر عن »أشغــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عامــــــــــــــــــــــــــــــــة« ٢٠١9
يستند على المشروع البحثي

 »أن نرســــــم بيروت من روايات مســــــتأجريها« ٢٠١٥-٢٠١٧

هذا  الدليــــــل مرتبط بمرصد الســكن،
الذي يهدف إلى جمع البحوث وبناء 

المناصرة وطرح البدائل من أجل 
تعزيز الحق في السكن في لبنان. 

ويسعى المرصد إلى وضع مقاربةٍ متكاملةٍ للسكن، 
مؤمنًا بأن السكن أكثر من مجرّد مأوًى، إذ أنه يتضمّن 
الشبكات الاجتماعية والوصول إلى الموارد الأخرى التي 

توفّرها بيئة الحيّ. واستنادًا إلى بحوث عن الترتيبات 
السكنية والتغيّات في ملكية الأرض، وتحديدًا العدد 

المقلق من الإخلاءات والوحدات والمباني الخالية في أحياء 
بيوت السكنية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى 

مساكن ميسّرة وملائمة، جرى إطلاق مرصد السكن 
بغرض قراءة هذه الوقائع كسيوراتٍ واسعةٍ تحدث في 
المدينة، وتحويل النضالات السكنية الفردية إلى همٍ عام.

beirutevictions.org / housingmonitor.org

شركة عقارية تحاصر سكّاناً مالكين ومستأجرين

على العقار رقم 64١ في شارع مار مخايل، 

كان يقوم بيت كلٍّ من السيدة المسُنّة 

جورجيت، أم ميشال وزوجها المقُعد، 

مدام حياة، عائلة السيد ناصيف، عائلة 

أبو وحيد والسيّد جورج. 

يضمّ هذا العقار ثلاثة مبانٍ صغيرةٍ 

كانت تسكنها هذه العائلات الستّ - 

أربع شققٍ منها بالإيجار القديم واثنتان 

بالملكيّة القديمة - بالإضافة إلى محل 

»غارو« في شارع مار مخايل الرئيس. بنى المالك الأساسي 

القسم الأمامي من العقار في خلال الثلاثينات، ثم 

أضاف القسمَين الخلفيّين في الخمسينات. بعد وفاته، 

تملّك الورثة العقار وهم ١١ شخصًا، يقيم اثنان منهم 

فقط في العقار وتحديدًا في مبناه الأمامي. 

في العام ٢٠١١، قام مستثمرٌ باسم »شركة ميكالانج« 

بشراء أسهم المالكين غير القاطنين في المبنى، ما حاصر 

المالكَين القاطنَين فاضطرّا إلى البيع.

أخلت الشركة السكان تدريجيًا وبدأت بالتحضير 

لمشروعٍ كبير. حجز المالك الجديد بيت جورجيت بالشمع 

الأحمر بعد وفاتها حتى قبل أن يتمكّن أولادها من 

دخول البيت وإخراج أغراضها. أمّا أم ميشال وزوجها، 

ومدام حياة، وعائلة السيد ناصيف، وعائلة أبو وحيد 

والسيد جورج، فلم يستطيعوا البقاء في الحيّ لارتفاع 

أسعار السكن فيه، فانتقلوا إلى خارج بيروت.

ما زال النسيج   العمراني   في   حيّ   الروم   متماسكًا   الى  

 حدٍ   ما،  إذ توجد فيه   ورش   بناءٍ   قليلة. وبسبب   قلة  

 المساحات   العامة   فيه   تاريخيًا،   يتميّز   الحيّ   بكثرة  

 الفسحات   المشتركة   بين   الأبنية   التي   أدت   إلى   خلق   نوعٍ  

 آخر   من   المساحات   العامة،  تتمثّل   بالممرّات   والشوارع  

 الضيقة   والأدراج   العامة حيث يتمّ التلاقي والتسامر 

بين الأهالي.

تاريخيًا، أتى النازحون من المناطق المجاورة - 

كالأرمن واللاجئين من الجبال ومن بلدانٍ أخرى - 

بصناعاتٍ وحرفٍ جديدة. لكن بمرور الزمن، فقدت 

تلك الحرف والمصانع قيمتها، وتحوّل شارع مار 

مخايل الرئيسي إلى منطقةٍ للسهر والمطاعم والصالات 

الفنية. وكان لهذا التحوّل تأثيٌ بالغٌ على سكّان 

الشارع، والتلة والأحياء الخلفية.

بموازاة   التحوّل   الاقتصادي   الذي   شهده   شارع   مار  

 مخايل   والذي   أدى   الى   ارتفاع   أسعار   الأراضي   فيه   كما  

 في   محيطه، بدأت المنطقة  تشهد   نزوحًا سكانيًا نحو 

ضواحي بيوت الشمالية والمتن الشمالي لقربها من 

العاصمة وأسعارها المتدنية  نسبياً. 

منذ ثلاث سنوات، يشهد   شارع   الخازنين   في   حيّ   الروم  

 تحوّلاتٍ   جذريةً   غي مرئيةٍ بالضرورة،   إذ لا توجد  عمليات  

 هدم ٍ  للمباني   والبيوت   ولا   تطغى   على   سمائه   الرافعات،  

 باستثناء   الورشة   الكبية   الموازية   لدرج   مسعد. لكن   اليوم،  

 يبدو   أن   الهدم   الذي   طال   أطراف   حيّ   الروم   في خلال  

 السنوات   الماضية،   سيصل إلى   شارعه   الداخلي،الخازنين، 

وهو   أقدم   شوارع    الحيّ. فهنالك حركة   بيعٍ   لعقاراتٍ   عديدة  

 في   الحيّ  ،   ما يضع   السكّان   القدامى   وتحديداً  المستأجرين 

منهم   في   حالٍ  من   الهشاشة   والخوف   من   التعرّض للإخلاء.
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تشكّلت منطقة   الرميل   الممتدة   من   هضبة  
 الأشرفية   إلى   شارع   مار   مخايل   وشهدت   نموًا  

 عمرانيًا   وسكانيًا   في وقتٍ   متأخرٍ   مقارنةً بالأحياء 
"البرجوازية " القديمة   الأخرى    في   محيط   وسط  

 بيروت   التاريخي. عمومًا،   ظلّت   هذه   المنطقة  
 ذات   طابعٍ زراعيٍ   حتى   فترة   الانتداب   الفرنسي،  

 باستثناء   الحيّ   المحيط   بمستشفى   السان   جورج  
 والمنطقة   السفلى،   وذلك   عقب   تأسيس   السكك  

 الحديدية   ومحطة   قطار   مار   مخايل   في   العام 
.1891

في أواخر القرن التاسع عشر، شهدت   بيروت   تطورًا 

 ترافق   مع   ازديادٍ   في   عدد   السكان   وامتدادًا   عمرانيًا 

 تجاوز  الأسوار   القديمة   باتجاه   المناطق   المجاورة   مثل  

 زقاق   البلاط   والباشورة   والمصيطبة .  إلّ   أن   منطقة  

 الرميل   بقيت   شبه   مهجورةٍ  وزراعيةً  بامتيازٍ   حتى   عام 

1880 على   الرغم   من   اعتبارها   نقطة   وصلٍ   بين   طرابلس  

 وبيروت، لذا   سُمي   شارع   مار   مخايل   بشارع   طرابلس. 

وفي   الفترة   ما   بين 1860 و1880، أنشئت  مؤسساتٌ 

ساهمت   في إطلاق العمران والسكن   في المنطقة مثل: 

 حيّ   السراسقة،  وتشييد مستشفى   السان   جورج،  

 ومدرسة   الحكمة،   وسكّة   الحديد   وتوسعة   مرفأ  

 بيروت. ونظرًا للمؤسسات الدينية والتخطيطات 

العمرانية التي أنجزها اليسوعيّون تحديدًا، انتقلت إلى 

المنطقة في تلك الفترة عائلاتٌ مسيحيةٌ ثريةٌ مثل آل 

سرسق وسلوان وغيرهم،   إما   هربًا   من   مجازر   الجبل   أو 

بغرض   السكن   فيها لتميّزها بالهواء العليل وإطلالتها 

على البحر. نتيجةً لذلك، ازداد عدد السكان عشرة 

أضعافٍ في فترةٍ قصيرة.

أما   في   مرحلة   الانتداب   الفرنسي،   فأدّى  نشاط  

 الإرساليات   الفرنسية   مثل   المدارس   والمستشفيات  

 والكنائس   إلى جذب   الكثير   من   سكان   المناطق   المجاورة،  

 بالإضافة إلى   لجوء   الأرمن   من   مخيّم   الكرنتينا إلى 

الحيّ. ومع   إنشاء   محطة   الترامواي   في   أول   شارع   مار  

 مخايل،   شهد   الشارع في الفترة الممتدة بين عامَي 1923    

 و1929 تسارعًا كبيرا   في   وتيرة   التوسع   العمراني.

وبعد الاستقلال في   الأربعينات،   وتحديدًا  بعد   أن  

 تحوّل   شارع   مار   مخايل   إلى   شارعٍ   تجاريٍ   وحرفيٍ  

 بامتياز،  وبعد   أن   انتقل   إليه   الكثير من العمال 

وا لعائلات   منخفضة   الدخل    للاستفادة   من   الحركة  

 التجارية فيه،   قام   بعض   مالكي   الأراضي   الموازية   للشارع 

)ومعظمهم من الروم الأرثوذوكس مثل آل قماطي( 

ببيع أراضيهم أو ترك بيوتهم وتأجيرها للوافدين 

الجدد من الأرياف. أما هم، فاشتروا أراضي وانتقلوا 

إلى تلال الأشرفية المحاذية، مثل حيّ الروم. هكذا، 

أصبحت مار مخايل منطقةً سكنيةً للفئات الجتماعية 

متوسطة ومنخفضة الدخل.

 

لكن   تلة   حيّ   الروم  -  وبعد   أن   كانت   مصيفًا  للعائلات  

 الثرية -  استقبلت بدورها   الوافدين   الجدد   الى   المدينة 

بدءًا من  الثلاثينات   عندما   قدم   إليها   عمال   سكّة  

 الحديد،  أو   العاملون   في   المرفأ،   أو   موظفو   شركة  

 كهرباء   لبنان   ومعمل   البيرة. واستمرّ الأمر حتى  

 سنوات   الخمسينات   والستينات . 

يروي   مالكو   العقارات   في   حيّ   مستشفى   الروم   أنهم في 

البدء   اشتروا   أراضي   هناك  وبنوا فيها  للسكن   بالقرب 

من   عملهم   في   المرفأ   أو   سكّة   الحديد أو غيرها. لكن 

في   خلال   الخمسينات   والستينات، أخذوا يضيفون 

الطوابق فوق مساكنهم بغية تأجيرها للوافدين 

الجدد. هكذا، تحوّل الحيّ إلى حيّ سكنيٍ بامتيازٍ يكثر 

فيه الإيجار كوسيلةٍ للوصول إلى السكن.

أما   في خلال   الحرب   الأهلية،   فشهدت   المنطقة   حركة  

 نزوحٍ كحال باقي   المناطق   الملاصقة   لوسط   بيروت،   لكن  

 سرعان   ما   عادت   الحركة إليها  بعد   انتهاء   الحرب.  

قبل   العام 2006،  كان   مار   مخايل يُعتبر    شارعًا  صناعيًا 

يقع  عند   أطراف   المدينة،  يتراصف فيه   النجارون  

 والسكّافون   وأصحاب   الحرف   منذ   عشرينات القرن 

الماضي. وبمرور الزمن، أخذت تلك الصناعات والحرف 

تفقد قيمتها، لسيما في ظلّ عدم دعم ذلك القطاع في 

إطار التوجّه القتصادي الأكبر في لبنان. 

و بدأت   المطاعم   والحانات   والمعارض   الفنية   بدخول 

 الحيّ   والحلول محلّ  الصناعات   القديمة،   وذلك  

 لتدني بدلت   الإيجار   فيه   وجاذبية طابعه  العمراني  

 والجتماعي   الفريد. 

واعتبارًا من العام 2009،  تسارعت   التغيرات   القتصادية  

 والتجارية   في   شارع مار مخايل وارتفعت أسعار الشقق 

 حتى   أصبح   اليوم   يُعد   مركزًا   للهو   والمطاعم   والحانات  

 في   بيروت،   جاذباً   عددًا   كبيرا   من   الزوار   والسيّاح . 
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درج مسعد

شارع أرمينيا \ مار مخايل

شارع أرمينيا \ مار مخايل

عقاران تم إخلاؤهما بالكامل من قبل شركة كارنبي التي 

قامت بشرائهما في العام 2012 من المالكين القدامى عائلة 

عزاريان. العقار 1193 المكوّن من طابقين كان يحتوي 

على 12 شقة سكنية وسبعة محلات. تم إخلاء الشقق بالكامل 

باستثناء مستوصف النادي الأرمني، أما المحلات التجارية، فقد 

تم إخلاء أربعة منها وتحويلها الى مطاعم، والمحلات الثلاثة 

المتبقية مهددة بالإخلاء. أما العقار 421 فيتكوّن من خمسة طوابق 

تضم 15 شقة، تم إخلاء 12 منها، بالإضافة الى إخلاء المحلات 

الأربعة الموجودة في الطابق الأرضي. 

على هذا العقار كانت سينما أوليمبيا التي تم بناؤها في 

العام 1952. يقول سكان الحيّ إن »واحد مسلم عمّرها«. 

كان السكان والجيران يقضون فيها أمسياتهم. بعدها، تحوّل 

اسمها إلى سينما الفندوم وبات يُسمى الدرج الموازي لها بدرج 

الفندوم، مع أنّ سكان الحيّ ما زالوا يسمونه باسمه التاريخي 

وهو درج جعارة، على اسم أحد مالكي العقارات الملاصقة له. في 

العام 2009 – وبعد أن أشترت شركة HAR Properties العقار - 

تم هدم السينما. في العام 2011، حصلت الشركة على رخصة لهدم 

المباني الثلاثة المصنفة تراثية في لئحة جرد وزارة الثقافة والموجودة 

في العقار 633. قامت مجموعة »أنقذوا تراث بيروت« بالدعوة الى 

مظاهرة للاعتراض على هدم المباني الثلاثة، لكن من دون جدوى. 

يتم الآن تشييد برج من 19 طابق في العقار. 

العقار 658 يضم مبنيَين مهجورَين. تم إخلاء المستأجرين 

القدامى من المبنى الأمامي من العقار. كانت عائلة أرمنية 

– من قدامى سكان الحيّ – بالإضافة الى عيادة الدكتور 

أبو سمرا، أحد المالكين القدامى. تم إخلاء العائلة الأرمنية بحجة 

أنهم غابوا عن الحيّ لمدة عشر سنوات خلال الحرب الأهلية. البيت 

الخلفي سكنه آخرون من ورثة أبو سمرا. قام مطوّر عقاري - وهو 

أحد الورثة - بالعرض على باقي الورثة هدم المباني وتشييد مبنى 

جديد بالشراكة. كان الخيار مناسباً لهم بسبب عددهم وعدم 

توّفر خيارات سكنية أخرى لأفراد العائلة الممتدة. انتقل الورثة 

القاطنون في البيت الخلفي الى خارج بيروت، الى حين تشييد بناء 

جديد من 12 طابقاً على العقار، حيث سوف يحصل كل وريث من 

الورثة الستة على شقة، فيما يحصل المطوّر على ست شقق.

 عقار تم بيعه و/أو استخراج رخصة
بناء خلال 10 سنوات الأخيرة

حالة إخلاء

مبنى تم هدمه

ورشة بناء

نطاق الإحصاء

خـــــــــــريــــــــــــــطة انـــــــتـــــــقـــــــال المـــــــلـــــــكيـــــــة فـــــــي حـــــــــــــــيّ الـــــــروم ومــــــــــــــار مخـــــــايــــــــــــــل

بين   عامي 2007 و2010
ارتفعت   أسعار   الشقق   في   مار   مخايل   من   1200   دولر 
للمتر   المربع إلى   3000   دولر للمتر المربع في العام 2007 

بزيادةٍ نسبتها %150 .

في   العام 2014
أحُصَي  حوالي   50   محلًا   جديدًا   افتتحه مصمّمون 

وفنانون   في   الحيّ،   بالإضافة   إلى   أكثر   من   70   معرضًا  
 فنيًا   وحانةً ومطعمًا.

درج مسعد والعقار 657: في أيار 2013، قامت بلدية بيروت 

بإعطاء رخصة بناء على هذا العقار لمالكه المستثمر غسان 

رزق لتشييد برج ضخم، »رزق تاور«، كفيل بأن يكون أوّل برج في 

هذا الحيّ وأن يغيّر مساره العمراني. والمفارقة أن القرار البلدي 157 

كان قد أعلن في العام 2006 المنفعة العامة على هذا العقار وحوّله 

إلى حديقة عامة. لكن في العام 2008، صدر قرار بلدي آخر )رقمه 

101( يلغي القرار السابق، وتزامن هذا التغيير مع شراء.... لم تنته 

القصة هنا. بل إن هذه الورشة كان مرخصاً لها أن تدمر وتهدم 

درج مسعد تمهيداً لمرور الشاحنات إلى الورشة ولربط البرج المنوي 

إقامته بشارع مار مخايل الرئيسي. لكن بفعل جهود وتحركات 

أهالي وسكان الحيّ وبعض الجمعيات الناشطة، تحوّل درج 

مسعد الى قضية عامة ونجحوا بحماية هذا الدرج التاريخي الذي 

يعود بناؤه إلى أكثر من قرن، ويشكل أحد المعالم العامة الأساسية 

للمنطقة. تم الحفاظ على الجزء الأكبر من الدرج ووضعه على 

لئحة الجرد العام للأبنية التراثية، لكن الورشة مستمرة في العقار 

وتتسبب بمعاناةٍ لسكان هذا الشارع الضيق. 

سُمي درج مسعد على اسم مسعد أبو شبل الذي قدم إلى 

الحيّ من بكفيا في خلال سنوات الثلاثينات للعمل في النقل في 

مرفأ بيروت، ثم أسس مصلحة الكميونات وترأس نقابة سائقي 

الشاحنات في لبنان لمدة 43 سنة. قام ببناء أولى العمارات في »الحي 

الفوقاني« حيث سكن ومن ثم أضاف طوابق وأجرها.

شــــــــــــــارع الخـــازنـيــــــــــــــن

شــــــــــــــارع مــــار مخايــــــــــــــل


